
 باريس – ازدهرت المواقع الخضراء في 
المدن الكبيرة، ســــواء أكانت مزروعة على 
ســــطح مبنى مرتفع في نيويورك أو على 
إحدى عمــــارات ميلانو أو على مســــتوى 
الأرض فــــي الصحراء الســــعودية أو في 

شوارع ميديلين.
ثمــــة إجمــــاع فــــي العالم اليــــوم على 
ضــــرورة إعادة الطبيعة إلــــى المدن، إذ أن 
المناطق الحضرية تشــــكّل مصــــدرا لنحو 
70 فــــي المئة من الغازات المســــببة لمفعول 
الدفيئة. وبغض النظر عن وتيرة خفضها، 
يتوقع أن تتسارع الآثار المدمرة للاحترار 
على الطبيعة والكائنــــات الحية وتصبح 
ملموســــة قبل مدة طويلة من ســــنة 2050، 
وفقا لمســــودة تقرير أعده خبراء المناخ في 

الأمم المتحدة.
ويشــــهد العالم اليوم زخما في مجال 
تخضيــــر المــــدن، مــــن أحــــواض الزهور 
البسيطة على الأرصفة إلى المباني الأكثر 

جنونا.
وهــــذه الفكــــرة جديــــدة إلى حــــد ما، 
بحسب الخبراء، إذ أن النموذج المدُُني بدأ 
يتغير في أواخر تسعينات القرن الماضي 

مع بروز مفهوم التنمية المستدامة.
ويمكــــن بفضــــل الجدران والأســــطح 
الخضراء خفض درجة الحرارة في تســــع 
مــــدن في أنحاء العالم بمــــا بين 3.6 و11.3 
درجة مئوية في أشد الأوقات حرارة، وفقا 
لتقريــــر ”الطبيعة في المدن“ الذي أصدرته 

الوكالة الفرنسية للتحول البيئي.
ويضم موقع ”ذي.غاردنز باي.ذي.باي“ 
الواقــــع قــــرب حــــي الأعمــــال الجديد في 

خرسانية  سنغافورة 18 ”شــــجرة“ 
المورقة  بالنباتات  مكسوة  عملاقة 
يتــــراوح ارتفاعهــــا بــــين 25 و50 
شمســــية  ألواح  وتعلوها  متــــرا، 
تتيح إضاءتها ليلا، فتبدو أشــــبه 

بصحون طائرة.
أما ”فلاور دوم“ فهي 

عبارة عن خيم زراعية 
ضخمة مصنوعة 

من الفولاذ 
والزجاج 

تحتضن حديقة 
نباتية ملونة 
تضم عشرات 

الآلاف من 
الأنواع 

النباتيــــة النــــادرة من القــــارات الخمس. 
وتتألــــف غابة ”كلاود فورســــت“ من جبل 
اصطناعي له شلاله والنباتات التي تنمو 

عادة على ارتفاع 2000 متر.

وبــــدأ العمل على المشــــروع عام 2006، 
وافتُتِح عام 2011 على مساحة 101 هكتار، 
وفاز في الســــنة التالية بجائــــزة ”وورلد 

بيلدينغ“ لأفضل مبنى في العالم.
ووســــط المبانــــي الشــــاهقة والمداخن 
العالية والطــــرق ذات الحارات الأربع في 
الأســــفل في نيويورك، تقع حقول مزروعة 
بالفجل والكراث والخس على قطعة أرض 
تتجاوز مســــاحتها 14 ألف متر مربع. إنه 
أحد أكبر الأســــطح المزروعة فــــي العالم، 
ويقع في الطبقة التاســــعة مــــن مبنى في 

”سانست بارك“ في نيويورك.

وتساهم هذه المزرعة 
المفتوحة للراغبين في 

التنزه وفي شراء الخضر، 
في خفض الحرارة 

وتحســــين جودة الهــــواء وإثــــراء التنوع 
البيولوجي، إذ تشاهَد فيها طيور صغيرة 
تنقر البذور وأخرى جارحة كالصقور ذات 

الذيل الأحمر.
وأطلق هذا المشــــروع الرائد قبل عشر 
سنوات، وهو يمتد الآن على أسطح ثلاثة 
مــــن مباني نيويــــورك بمســــاحة إجمالية 
تزيــــد عن 22 ألــــف متر مربع، يُــــزرع فيها 
أكثــــر من 45 طنا مــــن المنتجات العضوية 

سنويا.
أو ”الغابة  أما ”بوســــكو فيرتيكاليه“ 
العموديــــة“ فهــــي عبــــارة عن غابــــة تبلغ 
مســــاحتها هكتارين ولكن بشكل عمودي، 
تضــــم 20 ألفــــا مــــن النباتات والأشــــجار 
موزعة على مبنيين في وســــط حي بورتا 

نوفا في ميلانو.
وعلــــى كل شــــرفة من هذيــــن المبنيين 
تنمو العشــــرات من النباتات أو الأشجار، 
والزيتــــون  والتفــــاح  والكــــرز  كالأركــــس 
والــــزان، موزعــــة بحســــب قدرتهــــا على 
مقاومة الرياح والظروف الأنســــب لها من 

حيث الضوء أو الرطوبة.
وأنجــــز بنــــاء ”بوســــكو“ عــــام 2014، 
وحصــــل عــــام 2015 مــــن مجلــــس المباني 
الحضرية  الســــكنية  والمناطق  الشــــاهقة 
في شــــيكاغو على جائزة أجمل مبنى في 

العالم.
وتبــــدو ”المزرعــــة العموديــــة“ المقامة 
فــــي إحدى ضواحــــي كوبنهاغــــن وكأنها 
عمل تجهيزي ينتمي إلــــى الفن المعاصر، 
إذ تتــــوزع فيهــــا براعم خضــــراء صغيرة 
مضاءة بهالة أرجوانية في 
الظلام، على 
خزائن معدنية 
منتشرة من 
الأرض إلى 
السقف.

العمودية“  ”المزرعة  مســــاحة  وتمتلئ 
البالغة سبعة آلاف متر مربع برفوف على 
14 مســــتوى يبلغ ارتفاعها عشــــرة أمتار، 
مضــــاءة بما مجموعــــه 20 ألــــف مصباح 
”ليد“. وتنتج هذه المزرعة سنويا ما معدله 

15 محصولا من الخضر والأعشاب.
وتتولى روبوتــــات مهمة حمل البذور 
والبســــتنة فــــي هــــذه المزرعــــة المقامة في 
حظيــــرة في منطقة تاســــتروب الصناعية 
في كوبنهاغــــن، وافتتحتها في ديســــمبر 
الدنماركية  شــــركة ”نورديــــك هارفســــت“ 

الناشئة.
ويلحظ مشــــروع ”الرياض الخضراء“ 
فــــي المملكــــة العربية الســــعودية زرع 7.5 
مليون شــــجرة بحلول سنة 2030، معظمها 
من أشــــجار أكاســــيا التي تتحمــــل مناخ 
المنطقــــة الجاف، وإنشــــاء أكثــــر من ثلاثة 

آلاف حديقة داخل الأحياء السكنية.
وتبلغ تكلفة المشــــروع 11 مليار دولار 
وســــيتطلب مليــــون متر مكعب مــــن المياه 
المعالجــــة يوميا، تؤمن بإعادة تدوير مياه 
الصــــرف الصحي بواســــطة نظــــام الري 

الجوفي.
ويؤكد مدير المشروع عبدالعزيز المقبل 
أن ”التأثيــــرات المباشــــرة ستســــاعد على 
خفــــض درجة الحــــرارة بمقــــدار درجة أو 

درجتين مئويتين“.
ويضيف ”سنعمل على تحسين نوعية 
الحيــــاة، ممــــا سيحســــن البيئــــة المدنية 
ويحد مــــن تلوث الهواء ومن الغبار. كذلك 
سيســــاهم المشــــروع في تعزيــــز العلاقات 
الاجتماعية بين الناس ويحسن صحتهم“.
وكانــــت طــــرق ميديين فــــي كولومبيا 
محرومــــة مــــن الطبيعــــة، ويطغــــى عليها 
لمدمنــــي  أو  للنفايــــات  ومتروكــــة  الحــــرّ، 
المخدرات، لكنهــــا حوّلت إلى 30 ”ممرا 
مزروعة بالأشــــجار والأزهار،  أخضر“ 
المســــاحات  مــــن  بشــــبكة  ”متصلــــة“ 
الخضــــراء القائمة أصلا من الحدائق 
العامــــة أو المروج إلــــى الحدائق 

الخاصة.
الشــــبكة  مشــــروع  وأتــــاح 
الخضــــراء هذا لميديين، ثاني أكبر 
مــــدن كولومبيــــا، خفــــض الحرارة 
بمقدار درجتين مئويتين، للمســــاعدة 
فــــي تنقيــــة الهــــواء وإعــــادة النحــــل 
وتوفير  الســــكان  وإشراك  والطيور 

فرص العمل، بحسب شريط فيديو للبلدية 
التي تدعم المشروع منذ عام 2016.

وحصــــل المشــــروع علــــى عــــدد مــــن 
الجوائز لمســــاهمته في ”تحســــين التنوع 
وتعزيز  و“خفــــض الحرارة“  البيولوجي“ 
”رفاهية المواطنين“، بحســــب موقع ”ســــي 

40 سيتيز“.
ومــــن الأعلى، يبدو المشــــهد في مدينة 
تشــــنغدو عاصمــــة مقاطعــــة سيتشــــوان 
فــــي جنــــوب غــــرب الصــــين أشــــبه بباقة 
مــــن المبانــــي الخضــــراء وســــط الحجــــر 

والخرسانة.

إنهــــا ثمانيــــة مبــــان خضــــراء زُرعت 
نباتات مورقة على شــــرفات شققها، ضمن 
مشــــروع تجريبي أطلق عام 2018 بعنوان 
”حديقة كيي الغابية“، فوق طريق ســــريعة 

مؤلفة من أربع حارات.
وتبدو بعض الشقق وكأنها كوخ مقام 
فوق شــــجرة، في وســــط الغابــــة المطيرة 
ونقيــــق الطيــــور. ويقــــول لــــين دينجينغ، 
وهــــو أحــــد المقيمــــين إن “نوعيــــة الهواء 
جيدة صباحا“، مشــــيرا إلى أن رؤية ”هذه 
تجعل كبار  الأشــــجار المليئة بالخضــــرة“ 

السن مثله يشعرون بالراحة.

 بروكسل – في حين أن بعض حكومات 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي تعتـــزم حظـــر 
استخدام السيارات التي تعمل بمحركات 
الاحتـــراق الداخلـــي خـــلال مـــدة زمنية 
معينـــة، لا يبدو أن المفوضيـــة الأوروبية 
مســـتعدة لتبني حظر واضـــح على هذه 
المحـــركات في المدى المنظـــور. ورغم ذلك 
للمفوضية  البيئيـــة  الاســـتراتيجية  فإن 
المعروفة باسم ”الاتفاق الأخضر“ سيكون 
لها تأثيـــر واضح على قطاع الســـيارات 
في الاتحاد الأوروبي وعلى السائقين في 

أوروبا.
ورغم أنـــه لا يوجد حظر مباشـــر أو 
صريـــح لســـيارات محـــركات الاحتـــراق 
الداخلي التي تستخدم الوقود الكربوني، 

فإن هناك تشـــديدا للقيود المفروضة على 
الانبعاثـــات الغازيـــة المســـببة لظاهـــرة 
الاحتبـــاس الحـــراري، يعنـــي أن إنتاج 

السيارات
التقليديـــة التـــي تعمـــل بالبنزين أو 
الديزل فـــي أوروبا سيتلاشـــى تدريجيا 
على المـــدى المتوســـط ومـــن المحتمل أن 
تختفي هذه الســـيارات من الطرقات على 

المدى الطويل.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي 
قدمـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة مقترحات 
بشـــأن كيفية خفض الانبعاثـــات الغازية 
فـــي  الحـــراري  للاحتبـــاس  المســـببة 
الدول الأعضاء بنســـبة 55 فـــي المئة عن 

مستوياتها في1990 بحلول 2030.

ومـــن بـــين المقترحـــات عدة أشـــياء 
ستؤدي إلى تغيير كبير في طريقة إنتاج 
وسير الســـيارات خلال السنوات القليلة 
المقبلة. ووفقا للقواعد الجديدة، ســـيكون 
على دول الاتحـــاد الأوروبي بحلول 2030 
التأكد من أن عوادم السيارات والمركبات 
التجاريـــة أقـــل بنســـبة 55 فـــي المئة عن 

مستوياتها الحالية.
خفـــض  ســـيتم   2035 عـــام  وفـــي 
الانبعاثـــات الكربونيـــة بنســـبة 100 في 
المئـــة عـــن مســـتواها فـــي 2021 وهو ما 
في كل  يعني الوصول إلى ”صفر عوادم“ 

السيارات الجديدة.
وفي الوقت نفســـه فـــإن دول الاتحاد 
الأوروبي ملزمة بتوســـيع شبكة محطات 
شـــحن الســـيارات الكهربائيـــة وكذلـــك 
محطات تموين السيارات الهيدروجينية

بحيـــث تكـــون هنـــاك محطة شـــحن 
كهربـــاء كل 60 كيلومتـــرا ومحطة تموين 

هيدروجين كل 150 كيلومترا.
كمـــا ترغـــب المفوضية فـــي تقليص 
”العواقب الضارة للمنافسة“ بين مختلف 
الضرائـــب على الطاقة. ففـــي ألمانيا على 
ســـبيل المثال هناك جدل طويل بشـــأن ما 
يســـمى ”امتياز الديزل“ والذي يمنح هذا 
الوقود دعما على أســـاس أنه أقل تلويثا 

للبيئة مقارنة بالبنزين.
وهناك أيضـــا عواقب بالنســـبة إلى 
سائقي الســـيارات وأسعار الوقود، فمنذ 
بدايـــة العام الحالـــي أدى فرض ضريبة 
ثاني أكســـيد الكربون فـــي دول الاتحاد 

الأوروبي إلى ارتفاع سعر الوقود.

ويعني هذا أن تطبيق مفهوم الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيجعل تشـــغيل ســـيارات 
الاحتـــراق الداخلـــي أعلـــى تكلفـــة وهي 
مشكلة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود 

وسكان المناطق الريفية.
ولكن فرانس تيمرمانس نائب رئيس 
المفوضية شـــدد على أنه من المقرر تقديم 
”دعم للأســـر الأقـــل دخلا“، مع تشـــجيع 
الدول على اســـتثمار عائداتهـــا من بيع 
حصص الانبعاثات الغازية في مشروعات 

لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.
كما يجـــب تخفيف ضغـــوط التكلفة 
الصغيـــرة  الشـــركات  إلـــى  بالنســـبة 
ومســـتخدمي وسائل النقل، ويجب أيضا 
لدعم  إنشاء ”صندوق المناخ الاجتماعي“ 
مشـــروعات النقـــل صديقة البيئـــة، إلى 
جانب تطبيـــق قواعد العـــوادم الجديدة 
علـــى الســـيارات الجديدة فقـــط وإعفاء 

السيارات القديمة من الالتزام بها.
ويـــرى اتحاد صناعة الســـيارات في 
ألمانيـــا أن خفـــض الانبعاثـــات الغازية 
بنســـبة 55 في المئة بحلـــول 2030 يتطلب 
الكهربائيـــة  الســـيارات  حصـــة  زيـــادة 
من إجمالي الســـيارات علـــى الطرق في 

الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظــــر بنهاية العقد الحالي أن 
يكــــون حوالــــي ثلثي الســــيارات الجديدة 
التي يتم تسجيلها داخل الاتحاد الأوروبي 
كهربائيــــة أو هجينــــة أو هيدروجينيــــة. 
وبالنســــبة إلى ألمانيا فقد تصل النســــبة 
إلى 100 في المئة في حين ستكون في دول 

أخرى حوالي 50 في المئة فقط.

وهنـــاك شـــركات ســـيارات جديـــدة 
حددت أطرا زمنية لوقف إنتاج ســـيارات 
الاحتـــراق الداخلـــي. على ســـبيل المثال 
تستهدف أودي للسيارات الفارهة إنتاج 
آخر سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي 

عام 2033.
فـــي حـــين تســـتهدف فولكـــس فاغن 
التي تمتلك أودي وعدد آخر من شـــركات 
السيارات وقف إنتاج سيارات الاحتراق 
الداخلـــي في أوروبـــا خـــلال الفترة من 
2033 إلى 2035، في حين تستهدف بي.إم.
دبليو للســـيارات الفارهة تحقيق نصف 
مبيعاتها من خلال السيارات الكهربائية 
تماما بحلول 2030، لكنها لم تحدد موعدا 
دقيقـــا لوقف إنتـــاج ســـيارات الاحتراق 

الداخلي بالكامل.
ويقول أوليفر تسيبسه مدير التشغيل 
فـــي الشـــركة الألمانيـــة إن صانـــع القرار 
الحقيقي في هذا الســـياق هـــو الزبائن، 
مشـــيرا إلى أن الشـــركات التي ستتخلى 
ســـريعا عن محركات الاحتـــراق الداخلي 
ســـينتهي بها المطـــاف إلـــى الدخول في 

مرحلة انكماش استثماري.
وتشـــير الأرقـــام إلـــى أن ســـيارات 
الاحتراق الداخلي مازالت هي المسيطرة 
علـــى الطـــرق حتـــى الآن، رغـــم الزيادة 
الكبيرة فـــي عدد الســـيارات الكهربائية 
التي تم تســـجيلها خاصـــة منذ أن بدأت 
بعـــض الحكومات في تقديم دعم وحوافز 

لهذه السيارات.
ففـــي ألمانيـــا كان يوجـــد حتـــى أول 
أبريـــل الماضي حوالي 31 مليون ســـيارة 

تعمل بالبنزين و15 مليون ســـيارة تعمل 
بالديـــزل ونحـــو مليـــون ســـيارة تعمل 
بالغاز الطبيعي، في حين بالكاد كســـرت 
المليون  حاجـــز  الكهربائيـــة  الســـيارات 

سيارة.

ويتوقع الخبـــراء شـــطب الكثير من 
الوظائف في شـــركات صناعة السيارات 
لأن  والـــورش  المغذيـــة  والصناعـــات 
السيارات الكهربائية أقل تكلفة سواء في 

الإنتاج أو الصيانة.
لكـــن هنـــاك شـــركات ســـيارات مثل 
بي.إم.دبليـــو ترفض هذا الـــرأي وتقول 
إن التحـــول نحو الســـيارات الكهربائية 
لـــن يؤثر على أعداد الوظائف في القطاع 

ككل.
كما أن دراسة أجريت لصالح فولكس 
فاغن قالـــت إن عدد الوظائـــف في قطاع 
الســـيارات ســـيتراجع ولكن ليس بدرجة 
كبيـــرة. كمـــا ستنشـــأ وظائـــف أخـــرى 
فـــي مجـــال البرمجيـــات والإلكترونيات 
الســـيارات  صناعـــة  فـــي  المســـتخدمة 

الكهربائية.

تطور مفهوم التنمية المســــــتدامة مع تزايد الوعي بخطر التلوث منذ أواخر 
القرن الماضي، وبدأ العالم يشــــــهد اليوم زخمــــــا في مجال تخضير المدن 
بالحدائق العامة وأحواض الزهور البسيطة على الأرصفة وأسطح المباني 
للتخفيف من الغازات والآثار المدمرة للاحترار على الطبيعة وحياة الناس 

والكائنات الحية.

مدن المستقبل خضراء مزهرة

{الاتفاق الأخضر} يعيد رسم خارطة عالم السيارات في أوروبا

إعادة الطبيعة إلى المدن المكتظة تعزز 
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حياة مرحة في فضاء أخضر رحب

حديقة عمودية تسر النظر

بيئة تتسع للجميع

طرقات خالية من الدخان

الجدران والأسطح الخضراء 

والحدائق خفضت درجة 

الحرارة في تسع مدن في 

أنحاء العالم بما بين 3.6 

و11.3 درجة مئوية

شطب الكثير من الوظائف 

في صناعة السيارات لأن 

السيارات الكهربائية أقل 

تكلفة سواء في الإنتاج أو 

الصيانة

ير في أواخر تسعينات القرن الماضي 
بروز مفهوم التنمية المستدامة.

ويمكــــن بفضــــل الجدران والأســــطح 
تســــع  ضراء خفض درجة الحرارة في
6دن في أنحاء العالم بمــــا بين 3.6 و11.3
جة مئوية في أشد الأوقات حرارة، وفقا 
الذي أصدرته  المدن“ ”ريــــر ”الطبيعة في

كالة الفرنسية للتحول البيئي.
”ويضم موقع ”ذي.غاردنز باي.ذي.باي“

قــــع قــــرب حــــي الأعمــــال الجديد في 
خرسانية  ”شــــجرة“ غافورة 18
المورقة  بالنباتات  مكسوة  لاقة 
0 و50 راوح ارتفاعهــــا بــــين 25
شمســــية  ألواح  وتعلوها  ـرا، 
إضاءتها ليلا، فتبدو أشــــبه  ح

صحون طائرة.
فهي أما ”فلاور دوم“

رة عن خيم زراعية 
خمة مصنوعة 

الفولاذ 
زجاج 

تضن حديقة 
تية ملونة 
عشرات  ضم

لاف من 
واع 

تتجاوز مســــاحتها 14 ألف متر مربع. إنه 
أحد أكبر الأســــطح المزروعة فــــي العالم، 
الطبقة التاســــعة مــــن مبنى في ويقع في

نيويورك. في ”سانست بارك“

وتساهم هذه المزرعة 
المفتوحة للراغبين في 

التنزه وفي شراء الخضر، 
في خفض الحرارة 

عمل تجهيزي ينتمي إلــــى الفن المعاصر، 
إذ تتــــوزع فيهــــا براعم خضــــراء صغيرة 
مضاءة بهالة أرجوانية في
الظلام، على 
خزائن معدنية 
منتشرة من 
الأرض إلى 
السقف.

الصــــرف الصح
الجوفي.

ويؤكد مدير
”التأثيــــرات أن
خفــــض درجة ا
درجتين مئويتين
ويضيف ”س
الحيــــاة، ممــــا
ويحد مــــن تلوث
سيســــاهم المش
الاجتماعية بين
وكانــــت طـــ
محرومــــة مــــن
ومتروك الحــــرّ، 
المخدرات، لك
مزر أخضر“
”متصلــــة“
الخضــــراء
العامــــة
الخاص
وأ
الخضـــ
مــــدن كو
بمقدار درج
تنقيــــة فــــي
والطيور


